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السُنََّة الصحيحة
القسم الرابع : أسباب منع تدوين السُنّة ( الحلقة الثانية ).

أعوذ بالله السّميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرّحمن الرّحيم, والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله أجمعين الطّيبين الطّاهرين.
قال الله تعالى في القرآن الكريم:{وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا} صدق الله العليُّ العظيم.
استعرضنا فيما تقدم بعض الأسباب التي ذكرت من قبل المحدثين والكُّتاب في المنع عن تدوين السنة الشريفة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وآله، بل في أثناء حياته صدر منع عن بعض  الصحابة، وقد رد عليهم النبي صلى الله عليه وآله، وقد ذكر لهذا المنع مجموعة من الأسباب, استعرضنا بعضاً منها, ولا زال الكلام موصولاً في استعراض بعضها الآخر ،التي ذكرها بعض العلماء: 

الأول : أنّ العرب لديهم الحافظة القوية التي تُغنيهم عن التدوين:

إنّ المنع من التدوين، كان لأجل أمر أهم وهو الحفاظ على ملكة كانت سائدة وموجودة لدى العرب آنذاك  وهي ملكة الحفظ ،التي اشتهر العرب بها، ولذلك نجد أنهم يحفظون المعلقات وغيرها من الأشعار ، فالحفظ هو العمدة، بالنسبة إليهم لنقل العلم والمعرفة، ولذا نجد، أنّ جمعاً معتداً به منهم، كان من الحفظة للقرآن الكريم, وقد ذكر هذا السبب بعض العلماء من العامة كأبي زهر والشيخ عبدالغني, كما جاء في كتاب (الحديث والمحدثون ص 123), وأُيد هذا السبب من قبل الدكتور محمد عجاج الخطيب في كتابه (السنة قبل التدوين صفحة 333 ), ونريد أن نعلق على هذا السبب لنرى مدى صحته أمام المناقشة العلمية.
فنقول: أن الخوف من زوال ملكة الحفظ التي كانت سائدة لدى العرب أو موجودة عندهم لا يصل إلى حد  أنّ يقوم الخليفة الثاني أو الأول بمنع تدوين الأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله ،مع أنه يمكن الحفاظ على الملكة، من خلال تدريب بعض الناس على ملكة الحفظ, فمن يوجد لديه أو عنده هذه الملكة يمنع من الكتابة, وأما الشيء العام فيصبح مباحاً. ويمكن أن نُذّكر بمسألة مهمة ،هي أنّ ملكة الحفظ في مراحلها القوية والمتقدمة تعتمد على الكتابة والتقييد ، لأنّ الإنسان إذا أراد أن يحفظ لابد أن يراجع معلوماته, وهذا يتوقف على وجود شيء مكتوب ومُقَرَر ،وهذه هي الطريقة السائدة والمعروفة، فكيف يقال : إنّ المنع عن تدوين السنة كان لأجل الحفظ ؟!

كما أننا نقول: إنّ الحفظ لم يكن لدى كل العرب أي أنّ هناك قسماً كبيراً من الناس بحاجة إلى الحفظ لضعف في ذاكرته وعدم القدرة على التركيز لحفظ ما كان, ويكفينا أنّ الخليفة الثاني من هذا القسم من الناس, فقد نقل الخطيب في رواية مالك , والبيهقي في كتاب شُعب الإيمان , والقرطبي في تفسيره بإسناد صحيح عن عبدالله بن عمر قال: تعلَّم عمر سورة البقرة في اثنتي عشر سنة فلمّا ختمها نَحَرَ جزوراً. أي أنّ بعض الصحابة لم يكن على قدرة عالية من الحفظ , فكان بحاجة إلى إعادة التركيز والتكرار والمتابعة ليتأتى له ذلك, ونحن الأولى بنا أن نُدَوّن السُنّة للحفاظ عليها , ولا نعتمد على الذاكرة مهما كانت قوية , وعندما نقوم بدراسة تاريخية للأقوام السالفة، نجد أنّ الأمم الحضارية كانت تعتمد التدوين والكتابة , بل نجد ذلك، في الملائكة الذين يعتبرهم الفلاسفة وجوداً نورياً ،( أي غير مشاهد بعلائق المادة ) وعلى هذا فلا يقال عنهم ، أنهم يحفظون ، بل العلم هو ذاتهم ، لأنّ المجرد -كما يقول الفلاسفة - الحفظ هو ذاته ، ومع ذلك البارئ تبارك وتعالى يقول في مدحهم :{ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} فإذا كان الملائكة يمدحهم الله تبارك وتعالى بالكتابة ،فكيف نسمح لأنفسنا بتحريم كتابة السنة والتدوين، بحجة الحفاظ على الذاكرة التي كانت قوية لدى العرب ؟!       

الثاني : إنّ النبي صلى الله عليه وآله نهى عن الكتابة .

 
إنّ الكتابة للسنة إذا كانت كما ادعى البعض قد نهى عنها النبي صلى الله عليه وآله, ولذلك كان ما صدر عن الشيخين أو عن غيرهما من الصحابة لأجل هذا المنع الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله,  والأحاديث التي نسبت إلى النبي في منعه لكتابة السُنّة ، بالإضافة إلى أنها ضعيفة من ناحية السند ، فهي تتنافى مع الأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وآله ، في الأمر بالكتابة للسُنّة ، فقد روى عبد الله بن عمرو بن العاص ، قال :قلتُ: يا رسول الله ، أسمع منك أحاديث أخاف أن أنساها، فتأذن لي أنْ أَكتُبها ؟ قال :نعم .(تقييد العلم ص76) .وهذا حديث صحيح ،وغيرها كثير . بالإضافة إلى أنّ الكتابة والتدوين للسُنّة ،قام بها بعض الصحابة الكبار ،كابن مسعود  , و عبدالله بن عمرو بن العاص , والإمام أمير المؤمنين , وغيرهم ، وهذا يعني  أنه لو كان هناك نهي من لَدُنْ النبي لما فعله هؤلاء الصحابة, بالطبع هناك من ادعى أنّ بعض الصحابة كان يدون بعض الأحاديث ثم يمحوها بعد ذلك , وهذا إن دل على شيء يدلل على تأثر هذا البعض بالجو الإعلامي الذي كان يسود تلك الحقبة الزمنية من خلال إشاعة بعض الأمور التي لا تتناسب مع قدسية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله الطاهرين.
الثالث :أنّ المنع من التدوين من أجل الاحتياط في الدين .

 الذي ذكره بعض العلماء أنّ منع الشيخين وغيرهما من الصحابة لتدوين السنة كان للاحتياط في الدين , إذ أنّ بعض الصحابة يختلفون فيما يروونه من الأحاديث ,لأننا نعلم أنّ طريقة رواية الحديث كانت تعتمد تارة على نقله بالنص وأخرى بالمعنى , وقد يتضارب المعنى المنقول الذي لا ينقل بالشكل الدقيق مع النص ، فخوفاً من هذا التضارب، منع تدوين السنة والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله , وبالطبع نحن نعلم جزماً، أنّ هذه الحجة لا تصمد أمام المناقشة العلمية , لأنّ الاحتياط في الدين لا يقتضي منع تدوين السنن والأحاديث الواردة عن المصطفى صلى الله عليه وآله ، بل على العكس من ذلك أنّ الاحتياط للدين يقتضي الحفاظ والتدوين الدقيق لكل ما ورد عن المصطفى صلى الله عليه وآله , ومن ثم بلورة ما ورد وعرضه على الموازين , كما جاء عن أهل البيت في الأحاديث الواردة عنهم , التي تشير إلى معرفتهم بأنه سوف يُكذب عليهم, ولكنهم أمروا النقلة والذين يريدون أن يأخذوا بأحاديثهم بعرضها على القرآن الكريم, فما وافق القرآن يكون سليماً وصحيحاً , وما خالف القرآن والقواعد المقررة من لَدُن العلماء ،يضرب به عرض الحائط كما هو معلوم لدى العلماء.
الرابع : إنّ الكتابة لا تتناسب مع التطلع للفتوحات الإسلامية.
هذا ذُكر كسبب لمنع تدوين السُنّة, كما نقله بعض المستشرقين كشبرنجر وغيره كجولد تيبس هير, وهؤلاء المستشرقون عندما ينقلون بعض التعليلات، فنحن نعلم جزماً بوجود أغراض خاصة لديهم وعندهم، يعللون بها من أجل الوصول إلى مآربهم , وإليكم هذا التعليل الذي نقله شبرنجر وغيره أيضا من المستشرقين الذين تناولوا السُنّة والأسباب الداعية لمنع الخليفة الثاني والأول عن تدوينه.

يقول : إن الفاروق عمر لم يهدف بمنع تدوين السُنّة إلا جعل العرب البدو فحسب يعني : لم يرى أنّ منعه لتدوين السُنّة بالنسبة للعرب هو منعاً لهم عن العلم , بل أراد أن يحافظ على شجاعتهم وإيمانهم الديني القوي , وليجعلهم حكاماً للعالم , ومن المعلوم أنّ الكتابة واتساع المعرفة لا تتناسب مع الهدف الذي سعى عمر من أجل تحقيقه.

ولكننا إذا أردنا أن نسلط الضوء على هذا التعليل سنجده كالسراب, لأنه من الواضح يريد أن يقول لنا هذا المستشرق : إنّ انتشار علم الإسلام في أصقاع المعمورة لم يكن قائماً على أُسس علمية, وعلى مبدأ القناعة. وعلى مبدأ قوله تعالى { لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ } وإنما كان يعتمد على القوة والسيف , ولم يكن يعتمد على الكتابة ونشر العلم , وهذا بالطبع خطأٌ فادحٌ, وكلامٌ مجانبٌ للصواب ، لأنّ انتشار الإسلام لم يعتمد على القوة والسيف فحسب , بل كان يعتمد أكثر من ذلك على مبدأ القناعة والرحمة والتسامح , وإخراج الناس من رِقِ العبودية الذي كان سائداً آنذاك , كما أنّ وجود الركائز التي تتناسب مع الفطرة الإنسانية في آي القرآن الكريم كفيلٌ بجعل البشرية عامة تهفو بقلوبٍ خافقةٍ إلى القناعة بصحة الإسلام , وليس هذا التعليل الركيك والعليل الذي قال به شبرنجر وغيره من المستشرقين .

المهم أننا لا نجد أنّ هذه التعليلات تصمد أمام الدليل أو تقوى أمام البرهان والمناقشة العلمية , فالحق أنّ هذه الأسباب غير قوية وغير كافية للمنع من التدوين , وسنذكر أسباباً أُخر ،ليتبين لنا أنّ منع تدوين السُنّة كان يرجع إلى بعض الأسباب السياسية غير السليمة والصحيحة والمتفقة مع مبادئ الإسلام العامة, وسيأتينا إن شاء الله ذلك بالتفصيل.
والحمد لله رب العالمين وصلَّى الله وسلَّم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. 
سماحة العلامة الشيخ / حسين العايش         حفظه الله
تاريخ الإلقاء: الجمعة 6/6 /1425 هـ
تاريخ النشر: 11/7 /1425 هـ
[image: image2.jpg]



